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لبظنيالة)1(

اللبنلنيين،الروائيينمعحوارلتإلىأيلآدابتعود

هذهتاريخفيللغوصمدخلأذلكيكونانإلمىهادفة

فيجنسهاتجريبفيتخوضللروايةفهذه.الرواية

اًشكالووجود،والمعلوماتية،الحداثةبعدمامرحلة

التكنولوجياميدلنفيتنحصرأنتكادللتعبيرجديدة

الابداعي.المجللتدخلالتيالكمبيوترشبكاتونظم

المربيةللروايةتحدياتفيذاتهايةالرولهذهوتجد

تهمضذنفسهاعنوالمدافعة،وهويةذاتعنحثةالبل

العالمإلىرؤيتهاترسمانوتحلولوالت!قليد.بالاغترل

الحربتجربلأفيذلكاكانسواعتجربتها،فرادةعبر

الاجتماعيلأالأوضاعتجربةفياًم،الطويلةالأهلية

الوصولمنالآنحتىلبنانتعنعالتيالخاصةلللبنانية

المنشود.الأهليالسلممرحلةإلى

اللبنلنيينالروائيينمعنقاشنايكونأنأردنللقد

لإبداعهم،شلملةصورةرسمعلىمناحرصأواسعأ،

النصوبينوالمام،الخاصبينالتداخلحدودترصد

اًنإلىنسعىق،السيلهذاوفي.الحيوالمرجعالمكتوب

وشكله،الحوارصيلغةفيمشاركأئمحلؤرلهننجمل

واالحوارنسقعلىخروجهمأملالمجالفسحعبروذلك

الإنداعيالموضوعمنجزعهذابانمئلاقتنلعأ،توجهه

عسيرانليلى

االاميريسري

مبدعه.معاليهنتطرقالذي

اعترفوللأمانة.عسيرانليلىمعحواراتئابداتوقد

وكلنالسطور.هذهخارجكانمعهاالحقيقيالحوارأن

امامنفسهابكشفالشفلفةالإنسلنةهذهلفنعأنمضئنيأ

تمارسهاالتيللخاصلأضوابطهادون،مجهولجمهور

التيللطفلةتحذانمنهكأوكان.الخاصةكتابتهلخلال

السنين.هذهكلبعدمنهلخرجتللتيتلكفيها،

كماللحياةفيرغبئهاتفرضهاضولبطمعهاوللحديث

عنأدبينقديحوارفيممهاندخلاننستطعفلمترلها:

علىالمرتسمالأسىوكان؟واللبنانيةالعربيةالرواية

ريخيالتلمسارهافيالخوضمنمانعأحركاتها

والسلامللميشفيالجارفةرغبتهلفإنوأخيرأ؟النضالي

تغفللاالذيلانيلسجالاتفيالدخولمنحذتقد

خطورته.

ناغير...بهذا"!أكتفيبحديثهاعسيرانليلىانهت

وهذا.حديثمنواكثركا!منأقلكانبهلكتفتما

احاديثمنوجزءأ،مجهوللقارئملكأصارالحوار

آخرين.لبنانيينروائيينكتابمعسنجريهاأخرى

...يسوي
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بالنسبةبدايتهااو،الكتابةعناًو!ليبتعهيدنبدا*

للستينات.فيإليك

يمكننافإئناجدأ،وعاديفعادالموضوعأنرغم-

ظئتإنسانةالرواذية،الكتابةفيإنسانةبرغبةاختصازة

للكتابة.الطريقاولهماوالصحافةالقصيرةللقصةأن

الأقاصيحرمنعددأونشرث،القصيرةالقصةكتبثفقد

وللتاريخ.البدايةهوذلكوكانمنها،نسخلدفييعدلمالتي

طريقعلىتشجيعيفيفضللهمكانقنبعضنأذكر

المثقف،الدينبهاءأحمدالأستاذالمرحومومنهم:الكتابة

ف)بهاء".المصريالسياسيوالكاتب

"ثثمقهىفينجلسوكنامزة،بيأمسك

أ،،!أتقعي"لالي:وقال،النيلعلىبسيط

،الإعلاموفغواياك،دائمأحاوليبلأبدأ،

ثوفعلى!الإعلامفياسمكر!يةعلىوالاعتياد

*أعدمفكرةيحتملأنالروايةيكتبانيوذقن

يكتبأنيودمنما؟فترةفياسمهتداول

أفىالداخليةدنياهفيينتشرانيجبالرواية

يقرأ".أنويجبسواء،حدعلىوالخارجية

عدثا!نني،للثانويةدراستياثناءمصرفيعشث

الكتابعلىوتعزفثهنا،الصحافةفيوعملثلبنانإلى

اليوسفوروزالخيرصباحمجفتيئوراسلثهنا،المصريين

كانتإذالجئة،فيوغطسثمصر،إلىعدثثم.أوجهافي

داروكانتله!مثيللاوفنيأثقافيأنشاطأتحياانذاكمصر

لصحافيينولوالكتاببالسياسيينتعبئ"اليوسف"روز

منللعشريناتفيواناجوهمفيدخلثوقد،والرسامين

قضئللاانأعتبرفإنيولذا.بسرعةوأحبونيوأحببتهم،عمري

جاهزأ.فكريأغذاءتناولتلأننيكتبثمافيلي

كاذتمصرفيللثقامدةللمؤثراتانتمتبويزهلإذز*

الوضعاثركانومامحندك؟اللتابةلنزعةالأولالدافع

عليك؟اللبنلنيالثقافي

اللغويالتطورمنالكثيزشهدالستيناتلبنان-

معالوجودئةالأفكارفكانت.الغربفيالموجودوالفكري

يونيسكومعالجديدةالمسرحيةوالتقنياتوكامو،سارتر

وبودليرإيلوارمعوتياراتهالفرنسيوالشعروبيكيت،

وبخاصةءالفرنسيةالأغانيأنسىأندون-واراغونوفيرلين

والعملاقةحجمأالصغيرةالجميلة،غيرالمرأةتلكأغاني

فيأثرثالتنويريةالموجاتتلككل-...ييافإديثصوتأ:

بينأصدقاءليكانوقد.لبنانفيالحديثةالثقافيةالتيارات

أننيإلا،الغربيةالثقاقةبهذهوالمتأثرينالفترةتلكمبدعي

القوميالمدوبينالتياراتتلكفيالانغماسبينممزقةكنث

62ابالآد

معتعارضأشكلثالتيالناصرعبدظاهرةصعودفترةفي

مسكونأالمبدغيعيشكيففتصؤز.الثقافيالاستغرابنزعة

صرامة،ذاتوطنيةنزعة:ذاتهالوقتفيقويتيننزعتينمن

.وحرةمنفتحةولكنهاقواعذلهافنيةتحرريةفكريةوأخرى

منهكةمظاهرةمنعائدأمناضلأيكونانالمرءيستطيعكيف

يخوضثم،الفرنسيةالموسيقىويسمعغئواز""يدخنوهو

ضدويتظاهرعنها،مدافعأ،الغربيةالفكريةالجدالاتفي

5691!عاممصرعلىالثلاثيالعدوانإئانفرنسا

خذيقاربونقئأبسيطأكانجيليفيالعشريناتسن

يجمعانيستطيعولاوالأسود،الأبيضغيزيغرفلا،السذاجة

عمليأ.يعيشهماكانوانبظريأ،متناقضينيراهماشيئين

مرلىفمالثماجميلةمثبفبفبرنيحرحلمحولإلىا/طالهأورفنىلمر

ويصعليلايعودلممطاهره،ميلهارا

لملا!صاخ!ةحفلةفييشاركثم،التياراتستى

علىالأجواءهذهتاثيرتريزذم*

روايةاثروما؟الستيناتفييةالرولفور

عليك؟لستيناتلضتاة

اكالمصمريهفيالأسلومفااالمض!أثرالأجواص!

بيروتفيقراءاتيكانت.لبنان56طء

التيالموسيقىوكانتغربئة،بمعظمها

،كلثوموأمالوهابعبداعرفاكنولمأيضأ،أجنبيةأسمعها

دافعأاجدلمبيروتفيلكننيهذا،اعترافيمنأخجلوأنا

ولذلك.العربيةالثقافةعلىلأتعزفوعلاقاتيمعارفيضمن

أسلوببينتناقضأ(جدلملأننيفازتخثمصرإلىذهبت

ويوسفمحفوظنجيبقرأثوهناك.القوميوالمدالتعبير

أمسكواممنواخرينجاهينصلاحعلىوتعرفث،شاهين

يكنلمأنهذلكإلىأضص.الأولىالكتابةخطواتفيبيدي

تستطيعنشرموسسةأومجلةأوتجمعالستيناتبيروتفي

القومي،للفكرالمج!مئدةوالممارساتللكلامصدرهاتفتحأن

إلىوتستكشفهالغربعلىتنفتحأنتستطيعذاتهالوقتوقي

ذاك؟وافاهذاإفالبنانفيلديناكان.الإبداعتثويرأعماق

،الممنوعاتمنوخاليومنفتحوخلأقمقداماللبنانيوالنسيج

جدأ.فرديأنهإلا

هذلمزشيثأجندتالآكىابمخدةازتمتقديزالا*

نشرعلىواظبتالتي،لآدلبل"داروأن،المزدوجالتوتجه

منكانتوغيرهماوكامولسلرترللغربيةللترجمات

للثقافية؟الستيناتتياراتفيافرتلتيللمؤسساتل



نقلفيفغالدورلهاكانالآدابمجفةأنشكلا-

ذنبئيكنلموربما.العربيةاللغةإلىالغربيئينوالأدبالفكر

تنقصهاكانتالترجماتمنالكثيرأنالمجلةعلىالقائمين

لامستعييرأ-قصدغيروعن-احدثماوهو،الدقة

هزةءأفيأذكرمازلثالثالسبيلفعلى.المعنىفيالتحريف

باللغةسارتر"بول"جاندالغثيانقرأثحينأصابتني

النسخةابتعثسارتر،بطرحانفعاليفرطومن.الإنكليزية

مطالعتيفأضافث،كالإنكليزيةأجيدهالاالتيالفرنسية

أوالفكرأجواءيسضماالفرنسيةللنسخةجدأالبطيئة

مخطوطة"أفيعلىالأسلودثيضفيهالذيالطقسأوالحرارة

فيلكن،.مفكرأكانمثلماأديبأكانسارترأنتنسنفلا

فقرأث،العربيةإلىمترجمةنسخةتناولث،لاحقةمرحلة

الآدأبدورأنفيلاأناأ.؟إلكلماتءوحسبترجمة

الستيناتفترةأنواعيبماغيزتخالنيولا،الثقافي

أكثر،أولغتينتجيدعناصزينقصهاكانالثقافية

تعفمأنتنسنولاالعصر.إمكانياتكانتتلكإنما

اجتماعيمستوىوجوديفترضالأجنبيةاللغة

ادطااإلىأولادهميرسلواأنالآباءجيليخول

وأتلاوجذريةعميقةمشكلةوهذه"أجنبيةمدارس

لعدمنتيجةهيبل،الآدابعلىتقتصر

"،الأطادال!ولفيالنفافيوالتوازنالاكتمال

أروفسبقثالآ!ابأنشكولا.كافةالنامية

يؤهلهماعلىالقارئتعريفإلىغيرها

ككاتبة-إلنبالنسبة-إدرشرسهيلفالدكتورالعصر؟إلى

الوطنية.الأبعادذاتالثقافيةللحركةوأبئمرجغ،

،الفترهتلكبمثقفيالشخخسعلاقاتكضمن*

عنهعئرتوكيفتتخذينهكنتيهوقفأفيكتلباتك،وضمن

والحوار،غدأنموت)لنالأولىرواياتكازولاسيماروائيأ،

اللبنانيالمجتمعتفاصيلتناولت(الفارغةوالمدينة،الأخرس

تحرر؟ونزعاتوفكريأسياسيأ

-وبيروتذاتها،تكتشفأنعسيرانليلىعلىكان-

يأيحذهالاالآفاقعلىمفتوحة-الملؤنةالقاهرةالمدينةهذه

وكانتالمرء،تتنازعمتنؤعةثقافاقيقذمثتلكبيروت.رادع

انفتحت،التيالتياراتبكلالانغماسفيثجامحةرغبةلدفي

يسمىكانمامعوصراعهالوطنيالتياروخاصة

بعروبتي،الإحساسشديدةكنتانا.اللبنانيةبالانعزالية

فيللغايةلافتةنماذجاكتشافمنيمنعنيلمذلكلكن

التقيتوانماسياسيأ،الرأيأشاركهالاومجتمعاتأجواء

والموسيقى،الفن:فحسبالحضاريالمستوىعلىمعها

الطابعضمنالغربيالحياةونمطالفرنسيةالأفكاروتأثير

وقد.الثقافيةالمستوياتمنذلكوغيروالشعر،،الشرقي

"،للشرقية"بيروتفيويروستوبودليرأراغونعلىتعؤفث

يدعلىبعنايةودرسئهماويونيسكو،بيكيتعنوسمعث

وقد.الوحدويةالعربيةالفكريةالمنظومةخارجمنأشخاص

الذيالمعنويالمكانعنوافتشالمقلقةبالحيرةاصابكنت

لأننياتهامقفصفيوضعتنياليسارمرحلة.إليهانتمي

ذاتبالأصالةالإحساستعطنيولمالعانلات"،بنات"من

هذ.بمثليستخصكاناليسارلأن،الوطنيةالسمات

ذإ،النفسيالارتباكمنشيءإلىدفعنيهذاوكل.لةالأصل

هذا،لبنانبيناقاربانعليكان

ومفهويم،الخصوصيةالشديبالوطنيأدسطاووو

تأخرثطريفةحادثةهناك.العرولة

لا..ءفىهقنى
ا.يقاظكلايقظتنيلكنهاحدلت،حتى"*

ابنيعادحينوهذلك،والأحلامالأوهلممنأدا"ا

فيكاملةسنةأمضىأنبعدبيروتإلى!!

صادقوهناك،المتحدةالولاياتفيالجامعة

وقيبه،فإذا،العربالطلابمنكبيرأعددأ

أنناإما":يقول،عروبتيعنللدفاعحماسيغمرة61

إنهمدماماعربأ"ليسواالعربوباقيعرب،لبنانفي

،مختصرةطرفةهيعربأ!".لسناونحن،العربهم

ما.شيئأفىايقظتلكنها

كانمافشلعنسابقلأصحفيةمقابلةفيتحذثتي*

لنلتشرحينفهل؟."الأوهاموعن،الستيناتبجيلئمرف

صرلعكموهل؟الأوهامهذههيوماالفشلذلكهوما

انتهىعنيفةباشكالالحربسنئخلالاستعرالذي

الجميع؟وعند،ليومل

الحقيقةفيفإننيفشل،الستيناتجيلإنأقولعندما-

وظلفأغنى،وأعطىتوهبئجيليمقارنةالخط!منأنأعني

ودتسم،للغايةمختلفةمفاهيميعاصربجيل،اليومإلىيعطي

الذيالجيلأنبالفشلأعنيهمالتفاهتيما.مرهقبمابسطحية

وآشئغرالحاضر،فيتريمتةيرشخأنلهيتسنلمإليهأنتمي

بالمقارنةالعشرينفيفتىبينالهوةهذ.لوجودبخيبة

الجيلرفعإلىالسبيلكيف.جيليمنالعشرينبشباب

المتاحةالهائلةوالإمكانياتالمقتضياتوفق،جيليتلاالذي

إعطاءمنيمكئهممستوىإلى،وشاباتهاليوملشباب

الجدئةببعضالشبابهذاوزرع،الأقلعلىمعناهالحاضر

حلولهيماالسلبية!عنوالابتعادالعام،بالشطنوالارتباط

اساتذةهممن؟لديهمالثقافةبراعمأينلمشاكلنا؟الجيلهذه

الستيناتجيلعبقريةمقابلفي،اليومقحم!إئه؟الأيامهذه

نأظتئالماذاالسوال:يبقىلكن.اليومإلىتسريالتي

72بالآدا



حصلثلقد؟ونبذلسنغئروأننا؟تتحققسوفالوحدة

والجولانمحتلأ،مازالالجنوبثلثلكن،بالطبعتبدلات

والثقة،قوميةبخيوطمربوطةالحريةزالتومامحتلأ،مازال

جيلوبين،والمثقفينالحكامبينضائعةوالصلة،مفقودة

رقابناحولعلينا،المغضوقينحن،.المثقفينمناخروجيل

بوطأةاشعرأننبمشكلا.التراجعسبببأننايئهمناحبل

وهو،واللاحقينجيليبينالكبيرالتفاهملسونظرأالفشل

المواهبمصيروعلىعليهموخوفأضياعأيخلقتفاهمسوء

والمثابرةبالجديةإغنائهادونفقط،الموهبةبوجودتكتفيالتي

حتىبالتفاصيلوالاهتماموالتعب

صا!هوماإنالأشياء.جذورإلىالوصول

فهلمبهمأ"مازالمستقبلناعلىمطروح

اسدأهلكي،بيكيتقالكماغودو،بانتظارنحن

ث8؟الكفايةوعدمالجوعنكافح

عنها7دافمتمالتيالحقائقكانتهلإذن*

4اصراعلم؟انتهىوهلهأ؟اوهل

ببديهية،اسثحدقثالتيالتسمياتأطلقلن-

الظروفتغيرتفقد"وانعزالي"...؟"وطني"،مثل:

الرئيسيةالقواعدتلغيلاجديدةمعطياثونشأث

أنفسهممنيتطفبونالذينالأشخاصمنولكئنيبالقكئد.

هل:أسألأنفيحقيعليئيمليالصدقوان.الصدق

خطيرسؤالهذا؟القوميالفكرفيالإبداعيةالإرادةانتهت

خصوصيته،روعةليتبئنثفلقدلبنانإلىبالنسبةأما.جدأ

منالشيخوخةدخوليمنالرغمعلى-استعدادعلىوأنا

هذاخصوصيةعلىالمحافظةفيأستميتأن-الواسعبابها

اساأاك:فإننيصراعناعنسوالكإلىبالنسبةأما.البلد

أناإننيلكقلثلقد؟السؤالهذافيالتحديرئةلماذا

استعدادعلى(الخليجيمعناهابغيعر)طبعأالشيخة

ليستهناوالاستماتة،لبنانخصوصيةأجلمنللاستماتة

ضدالسلاحبحملئسمحوهل.الذاتضدالسلاححملفي

مماأكثرطاقةالمحتلالشريطابنيملكوهل؟الرئيسيالعدو

،بأمانليحياببساطةأوالعدو،لمحاربةيبذلهزالومابذله

علىمقتصرينليسوافالخونة؟والأطفالبالبيتوليحتفظ

وأهم.بالخيانةملآنةالعروبةإنبل،العربيالوطنمنبقعة

الثقافيالتجنيدوعدئم،الذاتإيهامالخيانةهذهأشكال

لاطاقةليسواالصهاينةإن.الصهيونيالمدلمواجهةالقومي

أعداء!أمامهمليسوانماتقهر،

الفدائيبالهئمالأولىالثلاثرواياتكبعدانشغلتي*

الأفعى،وخع!الفجر،عصافيررواياتكفكانت،الفلسطيني

82ابالآد

عودةمثلسلبنانيةرواياتفيهكانتالذيالوقتفي

ألتوفيقبيروتوطواحين!بركاتألحليمالبحرإلىالطائر

حبشيأليوسفالسماءفيجذورتنبتولاعؤاد!يوسف

فليف.قادمةبحربهتذرالأزهةعهقفيتدخل-الأشمز!

ودخونكيومها،اللبنلنيةالخصوصيةعنلبتعادكتمللين

للفدلئي؟للععلالإيجابيةالقوميةالرؤيةفضاعفي

وارتباطيالأدبيللتوقبيندائمصراعحياتيفيكان-

.إحباطعنتعئرالفارغةالمديذةإنثم.القوميبالحدث

لاالتيالجميلةبالمراةالمذ!لقةبيروتوصفثأننيتصؤز

.بيروتبحقجريمةاقترفثهذاوبعمليذكاء.ولالهاعقل

نأسبقلقد؟بيروتغيرحريتيأعطانيمنأتذكر:اليوم

وأسسيمرجعيلكن،تكوينيعلىالقاهرةتأثيرذكرث

الذيأوالقادر،المذبيروتفيوجدثربما.بيروتهي

هزيمة""هذه:يقولان67،ادحرببعدقادرأكان

الأدبمتوازيان:خطانحياتيوفي".نكسة)لا

فيمسدودةبدظراحسنكنث.القوميوالهم،4

نصفهافيوكانت،اللبنانيةالسياسيةالتركيبةكلة

القوميمعاكسهفقدللعدكاالغرمكترثوكماكاسبقسوو

فينماذجعندأجدهاكنتضوءنوافذصسه

قدوكنث.القوميلفكريالمعاكسالتيار

لبناة
67،ادهزيمةغداةالأردنإلىذهبث

دخولمنممنوعةكتبيوكانت

،الحربعنلأكتبخاصبإذنالتأشيرةوفنحث،الأردن

تنسىأنالصعبمنالأحياء.فلسطينشهداءعنوكتبث

منظزتطويانالصعبومن،النابالمجرحىوجوةامرأة

جسرعلىمنالأردنبغوريسمىماإلىيصفونالنازحين

الهاشمية"بالمملكةالغربيةالضفةيصلكانالذي""اللنبي

أصلحهثمالإسرائيليالطيرانضربهجسروهو

وفعلوا،الأقدامتحتتهتزالخشبمنبا!لواحالإسرائيليون

وقفثهناك.الضفةمنالفلسطينيينخروجلتسهيلذلك

ثم.النزوحنزيفأشاهدالشمستحتطويلةساعاتلم

المشاهذوهذه،اللبنانيبالهئمادبيأأهتئملمكيفتسألني

نفسي؟فيمحفورة

أقول-وانا،هفانلديهميكنلملبنانعنكتبواالذين

بدأثحينعربيئأملنفسيفيبزغقدائه-بتواضع

مناللوثةبتلكوابتليث".الفدائيالعمل"اسمهبشيعأسمع

شجرةتحتفدائيةقاعدةقدمايفيهاوطأثلحظةأول

أجولكنتعندماأجنبيةأنيظنواوكما.الشهيرةالسكط""

الخيمةتلكالىالوافدينبعضنظنفقد،النازحينمخيمات

لمشيءحصلوهناك.أيضأأجنبيةأننيالفدائيينمن



لأبي،بندورةحئةيقدمشالث:حياتيفيشهدتهانيسبق

منثمرةذوقي":ويقولعمارأبوإياهافيعطينيعفار،

يدءكلبدأقدللهزيمةعقبالمرءأنتتصورهل".فلسطين

لامرفم!،كاكيبل،إسرائيليبهايأبلم،فلسطينمنثمرة

عينيهإلاأرىولاوكلاشينكوف،يدويةقنبلةمنأكثريحمل

فيعشئهاحبعلاقةأجملإنهابالحطة؟ملفو!راسهلأن

والمواقف.الأشياءتلكلرمزيةاليومإلىأهتزإني.حياتي

البناءإعادةفرصةأجمعينالعربوعلىلبنانعلىفاتثلقد

لكنالصغير،العالمبهذاسالبثفقدوببساطة.الذاتي

الصورةترفجزتجربةأؤلتلكوكانت.انذاكالمدؤي

للقيامالنهربعبورإلأتفكرولاالطبيعةفيتحيا،والصحافة

وأامأوأبعنقصةأسمعلم.المحتلةالأرضفيبعملية

كلبلأكل،اوثيابأومالعنقصةأسمعلمطفل،

.الرصاصبرائحةالممزوجالترابعنكانتالقصص

لملأنه،محليسياسيصراعمنأعظتمذلككان

وطاقةلبنانافاق-للحظةولو-كيانيفييكني

وأالهخرعصاهدرعلىنادمةلسثلكني.فنونه

يلمسهالثورةالولادةفمذاقأبدأ"الأهىخط

اووأنهؤاليومفيساعةوعشرينأربعأالإنسان

حدرمنبعضنماتوقد.جدأعظيمةتجربة

فىءزالوقتهاالزعتر؟تلأشقطيونمنفسي

ورحدلمابأنشكأي،وفكريأعماقيمن

الذيالضلالهوبلثورةليسيحدث

الهاوية.إلىالثورةرمى

اللبنلنية،الرواياتاليهاشلرتمااناتضحلكئه*

هناكثركانعوادأ،يوسفألتوفيقبيروتطواحينوخاصة

فيداخليوضعأزمةالىلشارةكانبل،سياسيةمهاترات

.سيحدثبمالنذارأوكان،لفلسطينيةللثورةبلعلاقته

كانتذكرتالتيالأدبيةالأعمالإنأقوللاأنا-

التيالفترةخلالحدثماإنقلتبل،سياسيةمهاترات

فترةكانقدالفلسطينيةوللثورةالثورةعنفيهاأكتبكنث

فيالسياسيالوضعهشاشةهوذلكعلىوالدليل.مهاترات

لستفأنا"أدبيةمسيرةعننتحدثالآنأنناإلا.السبعينات

يشاؤون.مايختاروالكيالمبدعينلكلىمفتوحوالأدبئ،مؤرخة

أؤكد:لكينفسيغيرأملكاعدلم-يقالوالحق-أنيإلا

مشلولةولااللسانمنعقدةولاالأيديمكتوفةاقفلماني

دفعثعاذلتيأنولاسيما،لبنانعلىالمحافظةفي،الطاقة

التيكهذهخطرةمآزقفي.والدمباللحمغاليأذلكثمن

منأهمالفعلأنبداالفلسطينيوالوجودلبنانبينحصلت

.بالسلاحكانانذاكالصراعأنوبخاصبما،الكتابة

سيةوالسيللثقافيةلالأجواءاستقبلتكيف*

خصوملتيلكشكلتوهل؟للثورةعنروايتيكاللبنلنية

؟المستوياتهذهفي

معينة،بمصداقيةاحتفظثأننيأعتقدأنيإلابالظكيد،-

.بالاحترامإلاالأياممنيومفيأشعرولم

صيل؟التفلفينخوضلالنم*

وأنخاصة،الآنأخترقهاولن،الحرماتأحترملأنني-

لاالأدبمستوىعلىهوالكلام

السياسة.-

التناقضبداا739عاممنذ*
اللبنانيةالسلطةبينماواضحأ

ليلىموقفهوفما.الفلسطينيوالوجودأدفي

هعطفلمتمللللقوميالتهحمذاتزعسيرل

مازقأيعلنيوطنإلىالانتماءوذات،الثورة

الأفذاء؟تلكفيخطوا

أكتبكنتأننيرغم،سياسيسؤالهذا-

المحتلةفلسطينمجلةفيوطنيةوجدانيةمقالات

لمموجعةلفترةديائها.صبرافيتصدركانتالتي

تعيشعلةإئها.أشفىولن،اليومإلىوجعهامنألثئف

اكتبهأنيجبكانأدبألتختصرللجملةهذهوتكفيفي،

نأبعدعظمةأكثرأصبحلبنانلأن،وللبنان،عسيرانلليلى

هذهأنصحيح.مؤسساتبقاياوخسرأرضأخسر

بكيانهاحتضنلبنانانإلا،مهلهلةكانتالمؤسسات

.لبنانظلبليضغ،ولم؟العربكلعننيابةالكثيزالصغييى

السياسة،في"المؤامرة"نظريةبحرفيةأؤمناعدلمانا

حدثأيولدالحدثأنيعتقدأميركيفكرربيبةكذلكولسث

كياناتءليست-ناميةدولمنأنهارغم-فالشعوباخر"

الأدئةمنالكثيزوربما-اقتناغلدفيباتفقدذلكومع.الية

اتفاقيةقبلماإلى.791أيلولمنذيحدثبدأماأنعلى-

النيةسوءولاسيما،كعربفينا،خآرسئتةإئما،الطائف

وألغيثربخ،التلفيهذامثلدنأنسبقلقد.الجهنمية

عقلذرةفيهانسانيأفييصذقأنويصعب،وأوطانشعولث

صدفة.مجزدكانفيهحدثالذيبالشكلالمجازرتولليان

إلىأنتميكنثإنياليومأقولأنشجاعةلدفيالأقلعلى

للثورةئرسمكانماجيدأاقراولم،وصفائهجيليبراءة

هذامصداقيةعلىدليلوأكبر.وللبنانالفلسطينية

السائدةالسياسيينطبقةهو-للغايةالمختصر-الاستنتاج

العربي.الوطنفي
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قلعةفبعد؟الثورةمناكثرفلسطينلكتشكلاًلم*

رواياتك!هنتملمأالفلسطينيالعاملاختفىالأسطى

سعيدةوأنابحتأ،سياسيأموضوعأفلسطيناتتلقد-

التصاقأوأكثرمني،وأكفأأجدرفلسطينيينكئاببوجود

لمعندماأفعلانحاولثكمافلسطينقليحضنوا.بالواقع

باسمهاتاجرواالذينإلافلسطينعنيكتبيكن

!واستفادوا

إذساذدسدسيهةسحسسمكرسهسلفلسسديدسازسهذايعذيألا*

خاصة،عامةإنسانيةأابعادتشابكهافيوتختزلتختزن

وأنه،مباشرةقضيتهانمانينزالمالبنانفيواننا

يعيشونفلسطينيالفثلاثمئةمناكثرلبنانفييوجد

عنهم؟ثورتهمتخليبعدصعبةظروفأ

بالقهرأحسنسوأنا،الإنسانيالبعدهذاأنكرلاانا-

سواء،لبنانفيللفلسطينيينوالإنسانيوالقوميالاجتماعي

الغربةتعانياخرنوعمنمخيماتفيأو،المخيماتفي

عدماجلمنالنفساستنهاضمنفريدةطاقةوتمتلك

،وامتدادياحنسائيهمالمجموعةتلك.الهويةعنالتخلي

بعضنسيغطيأنفرذسيستطيعمابقدرهومعهموتواصلي

.بالحنانالتخليعورات

هلالعللفيابالردسسيالسسببهوهالذز*

؟الأخيرةرواياتكعنالفلسطيني

لمإئيإذ،نشاطاتيكلتتابعانلكيتسنلمائهيبدو-

التي-التلفزيوناتفيتحدثثفقدبعداماضيأأصبح

وألقيث-،الكتبيقر(ونباتواممساأكثرالناسيشاهدها

كنفانيغسانذكرىفيقلتهمااخرسهاكانخطاباقي

تلككلفيفلسطينعنتكلمثلقد.والعشرينالخامسة

بالأمانة،المناسبات

عئي.المعروفة

أكتباعدلملكئي

لأنسفلسطينيأ،

منهمولدثالذين

زحسلوارواياتي

فمن.ورسخسلوا

القادنىهو

علىالحريحر

متابعة

فلسطينيات

كانتادبية

ذاتقيمئها

03ابلآد

هناككانثلو؟عربيانسانمنمتواضغعطاءائهايوم

ماإنماسال،قدقلميلكانيالهم،الذيالنوعمنحاجة

أرخنس،الطيبةالأرضهذهإنسثم!الجفافهوبهاشعر

زالواماوناسهاعلئ،حقلهاالخضراء،اللبنانيالجنوب

عندالأرضفثلث.جوعهممنبالرغمالعطاءيحتضنون

قصصأتابعوانابالآلامنفسيجاشتولذلك،محتلحدودهم

نادتني،برعشيتونادتنيلقد.يومكاس"برعشيت"بلدة

ولذلك،حياتيفيزسرئهاقداكنولموادسهام،كالض!

الحدوديللشريطالمتاخمةالقرىبيناتجواسورحثتماسكث

منذإسرائيلتحتفهاالتياللبنانيالجنوبمنطقةلأي

ذكرمنتخلسلمالتيالحرحسسسروكتبث78911،

سيرةمنمقتطفاتوهوملونلأ،شرائطوفي.فلسطين

!القاببلاعمسارأبيعنكئفمااجملرويث،حياتي

اللبنانية،للحربموضوخعالجترواياتكمنكثير*

مباشر،بشكلالحجروجسرالأسطىقلعةومنها:

علىطاغكتاثيراللبنانيةالحربقاربتالتيوالاستراحة

رواياتعلىاطلعتيفهل.الحياةهذهيمنعلالكنهالحياة

منها؟موقفككلنوما،اللبنانيةللحرب

الأدبإنتاجمجملعلىرولدسيةثخسكمأنالمبكرمن-

عنأدبأكتبمنلكلاحتراميومع-أنيإلا،الحربخلال

الله،هتوفلعليعزيزإنسانسقالهمااذكرزلتما-الحرب

ليقالفقد.جودةأبوميشالوهو،نذكرهأنعليناحفسهومن

مذكراتنكتبأن،واحدأواحدأعلينا،يجب"كانمرةتر

حينئذ،،فيستطيعلنا"حدثماهسولنصفلكييوميأ،

ولعاس".دوستويفسكيأدلببعظمةروايةيكتبانأحذسهسئم

بدايةفياخرولصديق،لهقلتأننييتذكسركانميشال

والأدب".دوستويفسكيمثلكاتبةأصبغ)ءليتني:وعيي

نأبدلالليوم

اًرشفةالىيستند

بهالاتسمح

الزمنية،السرعة

،الأحداثوتداقسغ

3"عالنفسيوالهبوط

3-13الارتفاعثم

نحن-الذي

-""-لبنانفي

عليهمرغمون

نسقطلالكي

الإحباطفي

.علضيلوا



بينهممسافةتركعلىقادرونهممنهناكيكوناناتمنى

مئليكتبوالكي،الحربزمنوبينانفسهموبين

دوستويفسكي.

الروائيةكتاباتكمعومارستها،الصحافةفيبدات*

مدك؟استهراركعدمسببهوفها،الأولى

فعلأ،)ءحلوة"اشياءمجموعةالحربخلالكتبثس

ومنهلالسذر،لجريدةالثقافيةالصفحةفيونشرئها

بةبكتلسبالمناسبة-انؤهأنوبودي.اسمهمانسيثقصتان

الذينصف"إلىترخلالذيوهو،الحربأثناءسلمانطلال

وأصدقارنوكتبوملاذنا،صوتنافكانلهم"،صوتلا

العملهذايعدلم.مكانليليسانهشعرتإنما.مدشينا

سوفذلكفإنالصحففيكتبثفإذالي"!الصحفيل

ادبيأ.يستهلكني

روايةاًنتلاحظينالا،رواياتكالىبالمودة،

؟عذدكللوطزجديدأهفهوهأارستالاستراحة

من؟الحربخلال،يتحولأويتأثر،لمالذيهومن-

حسبسالوطنكانوقد،معانيهصنمفزغانهيشعرلمالذي

تحصيلأكانأيالجيبة"،"في-الدارجاللبنانيالتعبير

بشكلخلالهانشعركنامرعبةفتراثمزثلكنحاصلأ؟

صباحكلكئا.اقدامناتحتمنئسحبالأرضانملموس

يبقلموطنأ؟"نملكوهلأحياء،نحن"هلونتساعل:نصحو

إذاالحمايةأين"مرة:بعدمرةالتاليالسؤاليطرحلمامرؤ

هووالعظيماحضانه"؟فيحمايةيعطينايعدلمالوطنكان

ناتظنكنتإذاأما.الوطنفيبحقناالتصاقأاكثربتناأننا

الحربقبلئطرحكانتالتيالموضوعاتتناولعنانكفائي

انقلابييعنيإئما

أبتسمفإنيعليها،

تدركأؤلا:واقول

معاناةعمق

ليس؟الحرب

لبنانيافيمناك9/"لم!!أ

يقولانيستطيع،لا

كعاالآنإنه

منعليهكان

عفمتنالقدقبل.

حمثالحردث

...الوطن*!!!؟

التيكالحبيبة!+،الارر-ا!؟!!

تتلاشىكادتد"-!في!؟،لإلأل!!1لأ!!!لأفيلإح!%!!8

عليها.للمحافظةوسيلةنملكلاونحنايدينا،بين

يبدوالحجرجسرففي.الوطن"مفهوم"اقصدللنني،

المقاتلذلكقيفيبينباملن،نب،للمصلرغم،الوطن

الإسرائيليللعدوانمواجهةفيالجئاروشمبهالجنوبي

الاستراحة،فيواماسواء.حدعلىالدلخليوالاقتتال

الموترغمللوطنوحبالحياةفيبرغبةتسليمفهنالك

بينالزمنيةالمسافةصغرورغم،وللحرب

لرؤيتين؟يتين/الروال

فكيف.جثةامامانفسنلالفيناالحربانتهتعندمالأنهس

بعدالحياةعنكتبثلقد؟الجثةهذ.فيالحياةستدبئ

الناسمناحدأانتعرففهلالقمر.منطلئرفيالحرب

علىيعفقلماحدأوانالقمر"؟من)ءطائريعنيماذايفهملم

فهمه؟!اوالإهداء

،المعجزةإلىالقمر،إلىقفزثالقمرمنطائرفيانا

قويأفكان.الوجدانيالحسهذاار!ثتقةوبداثبهلوامنث

منمجموعةإلى،الناسإلىفأخذئة،لبسنيانهدرجةإلى

وفرشت،الناسقراعةعلىبمقدرتهماؤمنالذينالمثقفين

نا-ممارساتهممن-أعرفكنتلأننيمشاعريأمامهم

ومئاتهمالقمر،إلىمعييذهبواانوقبلوا،مصداقيةلديهم

سوفالذيالطاتركانواوكلهم،الناسطبقاتكلمنغيرهم

هذه.والعربياللبنانيالوجدانإلىالمعجزةإعادةعلىئقبل

هم،المثقفينتربةيشكلونالذين،الناسلأنالأملهيالروية

فعاليتها.إلىالرمزالعاصمةبيروتيعيدونسوفالذين

حالةفيجنينلأنه،الوطنمعالماليومإلىنتبئينلمنحن

بل.ثانيةمرةتنطفئانلأحلامياسمحلنلكئي.التكوين

الأديبإلىبللنسبةفالحلم؟الموتبعدحتىاحلماظلسوف

سلالمهووالمبدع

الأمل.

طانرلكن"

تشدلالقمرمن

بمودةاحتفاة

نيأ،عمرلالمدينة

للأراءرغم

حولاللثيرة

بشريأ،موتها

علىوذلك

علس!

ل!اياتك

لأالستيذية

13ابالآد



ذلك؟تمللينفكيف.وضياعهالإنسانإلىالتفتتالتي

علىابكيأنأريدلاوأنا.ماتالماضيلبنان-

اسمهشخصهناك.نفسيأطلالكانتوان،الأطلال

السابقاللبنانيالوزراءلرنيسزوجيمرافقوهو،االحاج"

بصيمنبيروتفييكنلم،بيتيفقدثويومفظأ.الحلأمين

ذلكوكان،الشارعفيأمشيخرجثولكنيضوء،

وجلسثعلذدةفقفلث،رهيبةالقتامةكانت.تقريبأمستحيلأ

"الحاج)ءوتركني.ابكيإليهلجأثالذيالفندقسلالمعلى

وقالإليعادقليلوبعدعني،بعيدأالسلالمعلىوجلس

ماا.حذأضعيلأي:حذيها،ستيا)ءبس:جهوريبصوت

وركضثحذأ،الحرببعدوضعثفقدوهكذاخذت".حدث

الخرابذقثفلقد.الحقوقبأبسطراضيةالمستقبلإلى

لقالمدقيقةيساويلابهمررتمااسخفوكان،والغربة

ناكبيروهمإنهالصفر.تحتمنوبدأتبناسي،،بأرضي

مفهوموهي-الحركة.وقوانينهاالأرضجاذبيةعكسنقف

تتوقف،ولا،الخلفإلىتعودلا-الحالهذافيتجريدي

وثالثة،وثانيةمرةابطالأنكونأنفإماتنتطر؟ولا،ترحمولا

العللكلأرىأنا.التشاؤمفينسقطانديامابها،ونلحق

خلاياإلا،فماتتاسئئزقثقدبخلاياامتلاتوقدوالمآسي

معواكتب،امشيسوفقإئيولهذا.والعقلالوجدان

الحركة.

سياسيأ؟موقفأهذااليس*

وبينذجالسلغيرالصدقبينمارقفيبثلقدلا،-

المعنويةفتركيبتي:الناسبعكسو"لدثأصلأوأنا.المراعاة

فيعشت،.بغزارةوغذيئهاتنميتها،علىتعبثوقدمستقفة،

لماللخلفيةالكواليسفيحقيقتي،الآنوحتىعمريكل

الآنليويحق"،القوانينوب)المجتمع"البشرعليهيتعارف

الآناستفيق.امارسهكنثالذيالثنائيللدورحدأأضعأن

أدخلوانالييحقأفلاومعانيها،الحياةتلخصتجربةمن

واسعأسهلأأختارانوتعقيداتهوالعشرينالواحدالقرق

وأكئبوحقيقتيصدقيواحيابيروتبحرأموابخفيهأسمع

بيدفي!حريتيأمسكاخيرأاناهاقبل؟منأكتبئلممثلما

الذيالطريقهيبل،وحسبسياسيأمفهومأليستفالحرية

التيوالعذابات،الحقيقيةالمعاناةتراكممنالإنسانيكتشفه

أموابخوتسمغ،السهلترىأنإلىالروححلاوةتتخطى

حقيومن،صحابةولاأنبياءولاقديسينلسنافنحنالبحر.

متماسكأ.كيانأأصبحتوقدإنسانيتيإلىأعودأنالآن

بهذا.وأكتفي

بيروت

23بالآدا

سورفيلأععيو4ليلى

.3491سنةصيدافيولدت*

نوية.الثلدراستهاتابمتحيثمصرالىانتقلت،

الجاممةفيوالفلسفةالسياسيةالعلومدرلهت*

.بيروتفيالأميركية

فيكتبتجدتاًولأ،لبذازفيالصحافةفيعملتمم!

أصدرهاالتيالسياسةوجريدةالصياددار

ضبهصرفيثم.اليافيعبداللهللراحلالرئيس

الخير.وصباحاليوسفروزهجلتيفيكتبت

5891علمالحافظامينالرئيسمنتزوجت،

9591.عامرمزيالوحيدولدهاواذجبت

6291عامغدأنموتلنالأولىروليتهاذشرت*

الطليمة.دلرعن

للفدائيينبينتقيمعربيةاسراةاولكاذت*

اغوارفيالمسكريةقولعدهمفيالفلسطينيين

خاصروائيعملوكتابةلمعليشتهم،الأردن

صدرتالتجربةلهذهونتيجةبعمليلتهم.

الأفعى.وخطالفجر،عصافيرهعا:روايتان

خلالالمحاصرةالباشلجسرمنطقةفيعاشت*

7691(-)7591اللبنانيةالسنتينحرب

كتبتوقدهنلك.بيتهافيالبقاءعلىواصرت

الأسطى.قلعةروايتهاالتجربةهذهعز

للشريطقرىعلىالثعانيناتاوائلفيترددت*

حيثالمحتذأ،لللبنلنيالجنوبلفيلحدوديل

بوجهوالنضللللصعودتجربلأصورت

روايتهافيللوحشيةالاسرلئيليةتالاعتدلءل

الحجر.جسر

هزاللبذاذيالاستخماقوسلم7991عامفذحت*

الروائية.اعمالهالكلتقديرأ"فارس"رتبة

ل!اياتها:*

6291غدانموتلن

6491الأخرسالحوار

6691الفارغةالمدينة

6891الفجرعصافير

7291الأقعىخط

9791الأسطىقلعة

891آالحجرجسر

9891الاستراحة

4991ملونةشرائط


